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  شكر وتقدير

 بالشكر الجزيل لكل من مد له يد العون وأسهم ولو بكلمة فى إتمام هذا                الباحث يتوجه 
 أستاذ نادية جمال الدين    :  الدكتورة   أستاذتيالعمل وأخص بالذكر من هؤلاء وفى مقدمتهم        

يعجز القلم عن  والتي، أصول التربية المتفرغ بمعهد الدراسات التربوية ـ جامعة القاهرة  
 ومقوم الخلل لقد ضخت فـى       ، وموجه العمل  ر، كانت دليل الدرب وقائد السي     لأنها ،كرهاش

 ونصائحها  ،وكان لتشجيعها المستمر  ،  حتى استوي على ساقه     هذا البحث من فيض همتها      
 وكانت مثالا للأستاذ المعلم الصبور    ،أكبر الأثر فى إتمام هذا العمل     وصبرها الشديد   ،الغالية

 وما قدمته لي مـن      ، وجعلني أهلا لما بذلته معي من جهد         ، لها المثوبة  فأجزل االله المرشد  
  . توجيه وإرشاد

كما أتوجه بالشكر والتقدير الخالص إلى أسرة قسم أصول التربيـة بالمعهـد أسـاتذة               
 معـي فجزاهم االله خيراً عما بذلوه        معارفي ت وعلى أيديهم ترعرع   ،فبينهم نشأت وطلاباً  
   .    وما قدموه من مساعدة ،من جهد

 ومكتبة معهـد الدراسـات      ،العاملين بالمكتبة المركزية   أتقدم بالشكر إلى السادة      كذلك
جامعـة عـين شـمس ، ومكتبـة مركـز      ب ومكتبة كلية التربية   ،التربوية بجامعة القاهرة  

رفـان   فلهؤلاء جميعاً منى الشكر والع     ، ودار الكتب المصرية   ،الدراسات المعرفية بالزمالك  
   . ولهم من االله المثوبة والأجر ،

وأن يجعلنـي     أمي،أن يرحم أبى وأن يمد فى عمر        فلله  صلاتي وتضرعي ورجائي     ماأ
 وكفـاحهم   ، من غير ضجر    على صبرهم على   وأبنائي ، ، كما أشكر زوجتي     ما حييت  بارا بها 

  . معي من غير تأفف 

  وعلى االله قصد السبيل

  

  رمزيياسر   

  

  

  



 
 

ب

  محتويات الدراسة
  فصل تمهيدي 
  لدراسةالإطار المنهجي المحدد ل

  
  ٥   ؟ كموضوع للدراسةً تحديدالماذا ابن الحاج العبدري

  ٨   الرسائل ذات الصلة 
  ١١  تساؤلات الدراسة
  ١٢  أهداف الدراسة 
  ١٣  أهمية الدراسة 
  ١٤  منهج الدراسة 
  ١٥  مصادر الدراسة 

  ١٥  خطوات الدراسة 
  ل الأولــــفصــال                     
  المجتمع في عصر ابن الحاج العبدري                       

  )  هـ٧٣٧ -هـ ٦٥٧(                    
@@)م ١٣٣٨ –م ١٢٥٧(                     @

@ @

  ٢٠   :وقيام دولتهم المماليك 
  ٢٥  الحياة السياسية : ً أولا

  ٢٧   ةـيـة الخارجالسياسـ    أ        
  ٢٨  ة الداخلية السياس        ب ـ 

  ٣١  ..الحياة الاقتصادية : ًثالثا
  ٣٧  الحياة الاجتماعية : ًرابعا 

  ٤٤  الحياة الدينية : ًخامسا 
  ٤٩  الحياة الفكرية : ًسادسا

  ٥٢  التوسع فى إنشاء المدارس  ـ      أ
  ٥٣  والمهني ميلالعالتخصص  ب ـ   

  ٥٣  الموسوعات     ج ـ 
  ٥٤   التقارب المذهبيـ   د   
  
  
  



 
 

ج

  يــــــثانـــــل الـــفصـــــال
  ، حياته،وحالة التعليم فى عصرهابن الحاج العبدري

    ) هـ٧٣٧ -هـ ٦٥٧(
                                                                وكتابه حياته:ابن الحاج العبدري: ًأولا 

  ٥٨  ..العبدري وندرة ما كتب عنه
  ٥٩   ونشأته اسمه ،وكنيته ،

  ٦١  .تكوينه العلمي وشيوخه 
  ٦٣  رحلته إلي مصر ومكانته العلمية فيها 

  ٦٦  .تلاميذ العبدري 
  ٦٦   مؤلفات العبدري

  ٧٠  منهج العبدري في التأليف 
  ٧١  كتاب المدخل وقيمته التربوية

  ٧٥  مصادر الكتاب 
  ٧٥  الخصائص التأليفية للكتاب

  ٧٦  ري دعبوفاة ال
  ٧٧  حالة التعليم في عصر العبدري: ًثانيا 

  ٧٧  التعليم الخاص بالمماليك
  ٧٨  مدارس الطباق     *

  ٨٠   سن التعليم في مدارس الطباق   * 
  ٨١  المناهج في مدارس الطباق     *

  ٨٢  إدارة التعليم فى مدارس الطباق *    
  ٨٤  تخرج المماليك في مدارس الطباق *     

  ٨٤  لتعليم العام ا
  ٨٦  التعليم الإلزامي 

@ @

  ثــــــــالــثـــل الـــفصـــــال
  لعبدرىل  في كتاب المدخلالتربية

  ) وسائلها-هدافهاأ -مفهومها(
    العبدري عند التربية

  ٩٢  فلسفة التربية عند العبدري 
  ٩٧    العبدري عند بيةأهداف التر

  ٩٨                                                                                             فى الإسلامبيةأهداف الترأولاـ 



 
 
د

  ١٠٠  العبدري أهداف التربية عند ًثانيا ـ 
  ١٠٠  الهدف الديني  : أ ـ

  ١٠٢    )التربية الخلفية  ( الأخلاقيلهدف ا :ب ـ
  ١٠٣   الخلقية  عند العبدرى وسائل التربية      *

  ١٠٣    الوعظ والتقينعن طريقـ ١        
  ١٠٤    بميول الطفلالاستعانة عن طريقـ ٢        

  ١٠٤   بميل الطفل للمحاكاةالاستعانةعن طريق ـ ٣        
  ١٠٥  تكوين العادات الحسنة للطفلعن طريق ـ ٤        

  ١٠٦  )النفعي ( الدنيويالهدف ج ـ 
  ١٠٧              الفكريالهدف د ـ 

  ١٠٩  عند العبدرى                  ومحتوى التعليم المنهج 
  ١٠٩  )منهج المعرفة ( التقليدي  مفهوم المنهج

  ١١١  مراحل التعليم عند العبدري 
  ١١١  محتوي التعليم عند العبدري

  ١١٢           والسنةالقرآن الكريم  ـ ١   
  ١١٤  مية العامةالثقافة الإسلاـ ٢   

  ١١٤  علوم العربيةـ ٣   
  ١١٤  الخط  والاستخراج            ـ ٤   
  ١١٥  العلوم الدنيوية ـ ٥   

  ١١٦  الشعر الجيدـ ٦   
  ١١٦     التربية الرياضية ـ ٧   

  ١١٩  من قضايا التربية عند  العبدرى
  ١١٩    تعليم  المرأة    :ًأولا

  ١٢٢  الثواب والعقاب :ًثانيا 
  ١٢٤   عند العبدريضوابط العقوبة ومنهجها *  

  ١٢٧  غير المسلمين كتاتيب : ًثالثا 
  ١٢٩  احتفالات المدرسية ومراعاة ميول الطلاب  : ًرابعا 

  ١٣١  الأسرة والتعليم : ًخامسا 
  
  
  
  



 
 
ه

  عـــــــــرابـــــل الـــفصــال
  لعبدريفي كتاب المدخل لالمؤسسات التربوية 

  ١٣٥  التعليم في الإسلام  اتمؤسس: ًأولا 
  ١٣٨  مؤسسات التعليم عند العبدري  : ًثانيا 

  ١٣٨   التعليم الأولي عند العبدريةمؤسسأ ـ 
  ١٣٨  لكتــــاب ا     

  ١٣٩  أنواع الكتاتيب      *
  ١٤٣  هيئة الكتاب وشروط موقعه     *
  ١٤٤  منهج الدراسة في الكتاب      *
  ١٤٦   سن التعليم في الكتاب     *
  ١٤٨  وظائف الكتاب      *
  ١٥٤  مؤسسات التعليم العالي عند العبدري ب ـ 
  ١٥٤  المسجد   ـ ١     

  ١٥٦  أفضلية التدريس في المساجد*        
  ١٥٨  شكل الدراسة في المساجد*        

  ١٥٨  المدارس ـ ٢     
  ١٥٩  انتقال التعليم من المساجد إلي المدارس*        
  ١٦١  داب التدريس في المدارس عند العبدريآ*        

  ١٦٤    يا والربطواالخوانق والزـ ٣     
  ١٦٥  داب التدريس في هذه المؤسسات عند العبدري آ        *

  ١٦٧  منازل العلماء     ـ ٤     
  ١٦٨  داب التدريس في منازل العلماء عند العبدريآ        *

  ١٦٩  سات التعليمية صيانة الأبنية والمؤس: ًثالثا 
  ســامــالخل ــــــالفص

  عند العبدري والمتعلم للمعلمالمسئوليات التربوية 
  ١٧٢  ًالمسئولية لغة واصطلاحا 

  ١٧٣  المعلمون في الإسلام :  أولا 
  ١٧٦  المعلمون عند العبدري :  ًثانيا

  ١٧٩   والمسئوليات الدينية الآداب  ـ١
  ١٧٩  إصلاح النية         *

  ١٨٣  الارتفاع بالعلم وصيانته       * 
  ١٨٥  الإخلاص في العمل         *



 
 
و

  ١٨٦   والمسئوليات المهنية الآداب ـ ٢
  ١٨٦  التهيئة للتدريس       *
  ١٨٧  ضبط الصف        *
  ١٨٨  مراعاة الفروق الفردية        *
  ١٨٩  الاهتمام بالكيف لا الكم        *
  ١٩٠  ة التحلي بالموضوعي       *
  ١٩٢  رفض الانتقائية        *

  ١٩٢   والمسئوليات الاجتماعية الآداب ـ ٣
  ١٩٣  العدل بين الطلاب       *
  ١٩٤  الحزم مع الرفق        *
  ١٩٥  التواضع        *
  ١٩٦  الصبر علي مشاق المهنة        *
  ١٩٧  ق في المعرفة مالتع       *
  ١٩٧  ذمومة بين الطلابالقضاء علي الأخلاق الم       *
ًالتدرج فى التعليم كما وكيفا        * ً  ١٩٨  
  ١٩٩  مسئوليات المعلم الاجتماعية مع أهله        *

  ٢٠٠     عند العبدرىآداب المتعلم:ًالثا ث
  ٢٠٠  إخلاص النية في التعليم         *
  ٢٠١  التواضع في طلب العلم         *
  ٢٠٢   لشيخهحسن اختيار المتعلم        *
  ٢٠٣  مراعاة قواعد الدخول علي المعلم        *
  ٢٠٣  التفرغ لطلب العلم         *
  ٢٠٣  العمل والكسب الحلال         *
  ٢٠٤   عند العبدريالعلاقة بين المعلم والمتعلم: رابعا ً 

  ٢٠٧  خلاصة الدراســة
    ملحق لشرح أهم المصطلحات الواردة فى الدراسة

  ٢٢٣   ــعالمراجــــ
  ٢٢٣  المراجع العربية:  ًأولا    
  ٢٣٥  المراجع المترجمة: ًثانيا     

  ٥-١  ملخص الدراسة باللغة العربية 
  ٤-١   الأجنبيةملخص الدراسة باللغة 

  



 
 

- ٢ -

  يديـهــل تمــفص

  للدراسةالمنهجي المحدد الإطار        
تنطلق هذه الدراسة مما أشار إليه الأستاذ عباس محمود العقاد فى كتابه الإسلام فى القرن                 

ن أصالة الأمة العربية والإسلامية تتمثل في تمسكها بعقيدتها النابعة من دينها ثقافتها             العشرين من أ  
 تجعل المسلم وحدة كاملة تجمـع       التي  و  الشاملة  يتماشى مع هذه العقيدة    المستمدة من تراثها الذي   

   )١(. وعقائد الأخلاق وآداب الاجتماعالنفس والضمير والروح والمادة وتجتمع فيها عقائد الشرائع
لملامح ا، وهذه  محه وطبيعته التى تميزه عن غيره     إن لكل أمة خصائصها ولكل مجتمع ملا        

وربيبة تاريخهـا وماضـيها      وليدة المكان الذى عاشت فيه الأمة         "هيا  و الخصائص المميزة إنم   
 ونوع الإنسان الذى تتكون منـه هـذه الأمـة           منهاالفلسفة المستمدة   وووليدة العقيدة التى تدين بها      

 أن تفهم أمة من الأمم إلا إذا فهمت العوامل التى           ومن الصعب  والحضارة التى عاش ويعيش فيها      
   )٢(." ها العقائد والفلسفات والمثل العليا التى تؤمن بهاكونتها وفى مقدمت

تنبع من فلسفة كل أمة وتستمد توجهاتها وأهـدافها مـن           فهى  نظاماً اجتماعياً   باعتبارها   التربية   و
، وهذا كلـه يـنعكس      عصرها من تغيرات وتحديات وطموحات     بكل ما يموج به      ثقافة كل مجتمع  

   . )٣(ع نظام تعليمي يتبناه المجتمأيعلى 
 ةحـضار ال خاصة في مجال التربية اعتمدت عليه         كبير  تراث للعرب والمسلمين ولقد بقى     

أقـرب    لأنهم كانوا  عن غيرهم المسلمين  لفقهاء  ل اظهر تفوق ي هذا التراث ُ   لتأكيد أصالتها، الإسلامية  
 للانتفـاع  كان علوم الدين التى يقبل عليها الجميع         الأساسيوعقول الناس بحكم أن نشاطهم      لقلوب  

كما أنهم كانوا أصدق تعبيراً عن البيئة العربية الإسلامية إذ ليس عندهم            ،  )٤(والآخرةبها فى الدنيا    
  ) ٥(.ن الآخرينعشبهة النقل أو الترجمة 

 ــ  لا يقصد بهالتربوي  هذا التراثو  وأنه مات وعلينـا  ثقافة اندثرت أنه نتاج  لأنه تراث 
جهود أصحابه من العلمـاء     ولا يجب أن تكون     ،)٦(خرى غير ثقافتنا  لى ثقافة أ  إكأنه ينتمي    و إحياؤه
خلاصـة    على أنه    هذا التراث يجب النظر إلى    وإنما   تاريخية محفوظة فى المتاحف    وثائق   مجرد

                                                 
  ٢٥، ص )ت/د( نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة ، ،الإسلام فى القرن العشرين: عباس محمود العقاد) ١(
 ١٨٧، ص ١٩٧٨ ، بيروت ،دار العلم للملايين ،٣طمعالم التربية ، دراسات فى التربية العامة ،: فاخر عاقل ) ٢(
الفكر التربوي عند الفقهاء والمحدثين حتى نهاية القرن الخامس الهجـري، رسـالة             : فتحي محمد حسين معبد    )٣(

  .٢م،ص١٩٩٠دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية، جامعة قناة السويس 
  ١٣، ص ١٩٨٢؛ا ، القاهرة ، المركز العربى للصحافة فلسفة التربية عند إخوان الصف: نادية جمال الدين ) ٤(
مدارس التربية فى الحضارة  الإسـلامية، القـاهرة ، دار الفكـر             : حسان محمد حسان ، نادية جمال الدين        )  ٥(

 ٩٠ ، ص ١٩٨٤العربى ، 

   .٧٣ص ،٢ج م،١٩٨٩، القاهرة، الأنجلو المصرية ينوج الزرعند برهان الدين التعليم: سيد أحمد عثمان) ٦(
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واجتهـاداً  شـرحاً وتحلـيلاً     فى أزمانهم   ن  و الفقهاء والفلاسفة المسلم    و بذلها العلماء  التى   جهودال
 وسـيلة لفهـم الحاضـر        محاولة أو  هولغرض من النظر لهذه الجهود      ا نأو ،وإضافة و تطويراً    

دراسة الماضي والوعي به مـسألة      وليس فهم الحاضر فقط بل إن         )١(.والوعي بقضاياه ومشكلاته  
  .)٢(ً المستقبلبناء  الحاضر وفهم أساسية فى

ها دون  رهم حاض مكنها أن تف  ، ولكن لأن أي أمة لا ي       أو ذوباناً فيه     بالماضيإعجابا ً وليس هذا   
أمـر  أن تعي ماضيها ولا يمكن أن تخطط للمستقبل دون أن تفهم الماضي والحاضر معاً وذلـك                 

  )٣(.لمستقبلللحاضر وزاداً لمن ماضيه هادياً ويجعل يعرف الشعب هويته الأصلية أساسي لكي 
ا يعطـي   إنما قيمته تكون بقدر م    راث  التراث ليس له قيمة في ذاته كت      أن  كله يشير إلى    هذا  و 

بقدر ما يساعد علـى تحقيـق       و،  )٤(عمل على تطويره  تمن نظرية علمية تساعد فى تفسير الواقع و       
 بقدر أو،  )٥( أو إهمال المنطلقات والأصول    الآخرين دون الذوبان فى شخصية      الحضاريالتواصل  

  )٦(.ي نعيشهات يساعد في ابتكار حلول صادقة وملائمة لمشكلات العصر الما
لتراث لا قيمة له في ذاته إلا بمقدار ما يساعد على تفسير الواقع ويعمل على               وما دام هذا ا     
 مشكلات  الاجتهادات مجرد آراء لمفكرين إسلاميين اجتهدوا في أزمانهم ليحلوا بهذه           وأنهتطويره  

 لا تتفق مع احتياجات مجتمعنا المعاصـر        مادامت أن هذه الآراء لا تلزمنا    عصرهم فإن هذا يعني     
  .تقبلاًحاضراً ومس

 الـذي   خبيثةنقل جيده وإبعاد    بل يعنى   الوعي بالتراث لا يعني مجرد نقله دون فحصه         ن  إ  
مـن أجـل    استلهامه  لا يتناسب مع قيم العصر وذلك من خلال إعادة تفسيره في ضوء ظروفه و             

  ) ٧(كسب الثقة بالنفس وشحذ الإرادة والعزيمة
 بمعنى ألا يدفعنا     ، ه واحد مدحاً أو قدحاً     للتراث يجب ألا تكون في اتجا       الواعية   النظرة و  

لا يتم ألا بنقـل ذلـك        وافتراض أن الحل      حد القداسة  إلىنه وإعلائه   إلى رفع شأ   للتراث   حماسال
يركن الناس إلـى الماضـي       ذلك أن    من شأن  إذ )٨( المعاصرة   منه الحياة   صوغ  لنالتراث برمته   

                                                 
  .٢٥٨م ، ص٢٠٠٧، ٢طدار السلام للطبع والنشر ،أصول التربية الإسلامية، القاهرة: سعيد إسماعيل علي )(١
  ٢٢ ص ١٩٧٨النهضة المصرية، ، ،الفكر الإسلامي منابعه وآثاره، ترجمة أحمد شلبي، القاهرة: شارفم) (٢
   ٣٧ص ١٩٦٨لقاهرة، دار المعرفة،  في بناء البشر، دراسات في التغير الحضاري ، ا:حامد عمار )(٣
  .٩ ، ص ١٩٨٠التراث والتجديد، القاهرة، المركز العربي للبحث والنشر : حسن حنفي )(٤
 ٣حسان محمد حسان ، نادية جمال الدين ، مدارس التربية فى الحضارة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص )  ٥(

   .٢٤٧م، ص ١٩٩٥ القاهرة، دار الفكر العربي، الفكر التربوي في كتابات الجاحظ،: محمد سعد القزاز) (٦
  .٥٤م، ص ١٩٩٢من قضايا الأزمة التربوية، الكويت، دار  سعاد  الصباح، : حامد عمار )(٧
للدكتور زغلول النجار،القاهرة، مكتبة " أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية " قدمة م: العلونى  طه جابر )(٨

   ٩م، ص٢٠٠٦وهبة، 
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ة الحقيقية من التراث هو أن  تنطلق النظرة          شرط الاستفاد  ،ذلك أن ليستروا به عجزهم فى الحاضر    
ه لا على أساس من التقديس بل من رغبة عارمة في الإبداع والانتقاء فـالتراث مـادة أوليـة                   يإل

للإبداع والخلق الجديد واحترام التراث واستلهام قيمه الايجابية وتنحيه قيمه السلبية هو في حقيقته              
 القـدح  الثاني وهـو     الاتجاهلا تكون النظرة إليه في      أكذلك يجب    )١(إصرار على ضرورة الإبداع   

بقضه وقضيـضه كمـا   يكون بنقل الواقع الأوروبي الحل  أن    وافتراض  التام له    أو الرفض الدائم  
      .)٢( والارتباط بالغرب وحضارته واقع الإسلاميال إلى ونظماً وقيماً اً فكريرى البعض 

ن بدراسة التراث التربوي ضرورة غربلة هذا       فرض على المهتمي  لكن النظرة الواعية له ت      
  ) ٣(ز صالحه من طالحه وإبراز المطموس منه وتحديد الغث والثمينيالموروث وتمي

 تمشكلاال تساعد على التتبع التاريخي لبعض     الفرز والنقد والتحليل لهذا التراث    عمليات   أهمية   إن  
بعض المبادئ  نستطيع أن نؤصل    هو أن   لك  من ذ الأهم  ،و تناولها السابقون والتى  التربوية الراهنة   

التربوية من خلال تتبع جذورها التاريخية في الفكر العربي الإسلامي وذلك يساعد في بناء تاريخ               
وذلك بهدف إيجاد فلسفة تربوية عربية إسلامية معبرة عن أصالة هـذه             ) ٤(عند المسلمين   التربية  

   .) ٥(الأمة و مستمدة من جذور حضارتها وتراثها

  ولكن كيف تبنى الفلسفة التربوية العربية المعبرة عن أصالة وخصوصية هذه الأمة الإسلامية ؟  

ـ تنبع من عقيدة وثقافة المجتمع ولا تأتى من خارجـه لأنهـا    إذا كانت التربية ـ كما هو معلوم 
ل على قامة   لباس يفص  " ما هي وإن ،)٦(أو المواد الخام أو المخترعات       ستوردتى ت ليست كالبضائع ال  

 وأهدافه التي يعـيش  ، ويتفق مع ملامحه القومية وتقاليده الموروثة وعقيدته التي يؤمن بها          ،الشعب
   )٧( " بها ويموت في سبيلها 

                                                 
الهوية والتراث، ندوة بالمركز العربي للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعيـة، بيـروت، دار              :  أمين جلال )(١

  .١٠٦م، ص ١٩٨٤الكلمة، 
القاهرة ، دار العدالة للطبع ، ١  ج،٢ طوالمؤثراتفى فكرنا الحديث والمعاصر ، العوامل : حسن الشافعى  )(٢

      ١٩٥والنشر، ص 
اء التربوية في كتابات سعيد حوى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كليـة التربيـة،     الآر: أشرف أحمد عطية   )(٣

  . ٩٥م، ص ١٩٩٩جامعة عين شمس، 
  ١٤م ، ص ١٩٨٥الفكر التربوي في الأندلس، القاهرة،دار الفكر العربي، ، : عبد البديع عبد العزيز الخولي )(٤
 المستقبل، القاهرة، دار السلام للطبع والنشر والترجمة        الفكر التربوي الإسلامي وتحديات   : سعيد إسماعيل علي   )(٥

  . ٣٦م، ص ٢٠٠١
الفكر التربوي عند المتكلمين المسلمين، رسالة دكتوراة منشورة، كليـة دار العلـوم ،              : أحمد عرفات القاضي   )(٦

  .٤٧٣ ، ص ١٩٩٤جامعة القاهرة ، 
  .١٣٧م ، ص١٩٦٩ دار الإرشاد ، نحو التربية الإسلامية الحرة، بيروت ،: أبو الحسن الندوي )(٧
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 المعلومـات  على اعتبار أن الفكر لا يعـرف الحـدود وطبقـاً لثـورة     فإن مفهوم الأصالة ـ   
ان عليه قديماً ، فلم يعد مفهوم الأصالة فى         والاتصالات التى جعلت العالم يصغرـ قد تغير عما ك        

 وقادرة  ،نظمنا التربوية نابعة من أرضنا ومحققة لأهدافنا        "المجال التربوى يقتصر على أن تكون     
 وإنما تعنى الأصالة أيضا     ) ١("  وما لدينا من قدرات وإمكانات     ،على إظهار ما فى عقولنا من إبداع      
أو نهمل كل ما هـو غيـر        ، ونظريات لمجرد أنها مستوردة      ،ألا نجافى ما يتم استيراده من أفكار      

عربى لمجرد أنه غير عربى فقط  وإنما ننظر إلى النظريات والخبرات والمنجـزات الخارجيـة                
بما فيها مادام لا يتنافى مع خصائص الأمة وعقيـدتها ويـستطيع أن             يمها ويتم الأخذ    يبحيث يتم تق  

           )٢(يقضى حاجاتها 

في النظر إلـى التـراث      الحاسمة والأساسية   النقطة   أن     يرى الباحثإن  على ما سبق ف    وبناء     
 ـ      إلى مشروطة بالنظر     للتراث التربوي  ةعودالتمثل في أن    ت ستدعي  التراث في زمانه ومكانه فلا تُ

ر وقوانينه ونظرياته على    ض ولا تطبق أحكام الحا    ، كما هى   الحاضر إلىنظريات التراث وقوانينه    
عصر بل لابد من دراسة الموروث التربوي وفقاً        ال ومعايير   ، من خلال مقاييس   إليهننظر  التراث ف 

 ولا نقع فـي     ،ليهفي الحكم ع  محايدين   ونظم حتى نكون     ،لما كان يسود زمانه ومكانه من قوانين      
  .الاة في التقديس أو القدح والرفضشراك المدح والمغ

    ؟ كموضوع للدراسةبن الحاج العبدرى تحديداًلماذا ا:  والسؤال الذى يمكن أن يطرح هنا هو 

  -:لقد وقع اختيار الباحث علي ابن الحاج العبدرى لأسباب منها 
 في التربية بـل  كتاباـ رغم تناوله لأمور شتى ـ  كتاب المدخل لابن الحاج العبدري     يعد :أولاً

ته نجدها ، تـدور حـول       يمكن القول أن التربية هي أساس الكتاب لأن الكتاب إذا نظرنا إلي فكر            
قضية واحدة هي العمل علي إيجاد مجتمع متعلم صالح مجتمع شبيه بما فكر فيه الفلاسفة الأقدمون                

هذا الإنسان الـصالح يكـون        وبناء ، وإيجاد هذا المجتمع المتعلم    ،حين تحدثوا عن المدينة الفاضلة    
إيجـاد  ( هذه الفكـرة    ،لينطريق التدين الصحيح البعيد عن انحرافات المشعوذين وشبهات المـض         

المدخل إلي تنمية الأعمال بتحـسين  ( يدلنا عليها عنوان الكتاب فالكتاب عنوانه     )  المجتمع الصالح 
وبتأمل العنوان يمكن التوصل إلي ارتباط      ........) ات فيها والتنبيه علي بعض البدع والعوائد        يالن

فالنيات الحسنة تجعل صـاحبها عـضواً       من نوع ما بين تحسين النيات وإيجاد المجتمع الصالح؛          
فاعلاً في مجتمعه وتجعله يميل نحو بني وطنه أو دينه أو جنسه أو أمته فـيخلص النـصح لهـم                    

                                                 
 ١٩٢معالم التربية ، مرجع سابق ، ص : فاخر عاقل ) ١(

 ١٩٣   ص :المرجع السابق ) ٢(
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 لأنه يعتبر نفسه عضواً في جسم هذه الأمة يسعي بكـل            ،ويكرس جهوده لتحقيق مصالحهم ونفعهم    
  .)١( أو يضربها ،ا يؤذيها ولا يمكن أن يصدر عنه أو منه م، وراحة أبنائهاتهاجهده لمنفع

فالتربية من واجبهـا أن تـدرب الـنشء     ،التربية بناء المجتمع والإنسان الصالح هدف  هو   وهذا
   . )٢(ليكونوا أفراداً صالحين أو ليكونوا مواطنين صالحين

التى تعنى أكثـر    والكتاب بالإضافة إلي ما سبق كتاب تربية بالدرجة الأولي ولكنها التربية                  
 وتجديد مستمر لكافة الجوانب التى تكون الكـائن         ،مجرد الإعداد للحياة، وإنما هى عملية بناء      من  

أو بنـاء   هدف إلي إعادة تشكيل     ت وإلى هذا تهدف التربية عند العبدرى فالتربية عنده           )٣(البشرى  
   .يعيش فيه  ومجتمعه الذى ، يتوافق به مع  عقيدته التى يؤمن بهاالإنسان المسلم  تشكيلاً جديداً

 أو  ، وآدابهما أو مؤسسات التعليم وشـروطها      ،عن المعلم والمتعلم  هذا بالإضافة إلى حديثه            
 ومع هذا لم  ينل الكتاب وصـاحبه         ،جاء الكتاب جامعا لكل ذلك    فقد  المناهج وطرق التدريس فيها     

  .حقهما من الدراسة العلمية والأكاديمية إن في الفقه أو التربية
 تناولـت أوضـاع     التييتميز ابن الحاج العبدرى و كتابه المدخل عن غيره من الكتب               ـ:نياًثا 

علـى  التربية فى عصره أو حتى فى غير عصره   فى أن هذه الكتب تدعو إلى وجود الأشـياء                    
ن تكـون   أ أما كتاب المدخل لابن الحاج فهو يدعو إلى          ،الحالة المثالية أو ما ينبغى أن تكون عليه         

قائم بالفعـل    مع نقد لما هو   ثالية من وجهة نظر الشرع الشريف        التربية على الحالة الم    كل أوضاع 
بالنـسبة   اتباعهـا  التـى يجـب      الآدابومؤدبي الأطفال ويحدد بعض      ،إذ ينتقد أحوال المدرسين   

بل لم يسلم أولياء الصبيان من نقده عندما كان بعضهم يرسـل أبنـاءه إلـى                 للمعلمين والمتعلمين 
يعمد أحدهم إلى الإسراف والبذخ فى الاحتفـال بخـتم          ون سن السابعة ليستريح أو عندما     الكتاب د 

       . ، أو عندما كان بعضهم يرسل أبناءه ليتعلموا فى كتاتيب غير المسلمين ابنه للقرآن

 التربوي  هيتميز الفكر التربوي عند العبدرى عن فكر غيره ممن كتبوا في التربية بأن فكر                :ثالثاً
ء مشتبكاً بالواقع ومرتبطاً بمشاهداته التي رآها في مصر ومقارنتها بما شاهده في المغرب وبما               جا

يعني أن فكر العبدرى التربوي ليس فكراً نظرياً نقله         مما  رصده من وقائع وأحوال لدي المصريين       
 ـ ولكن هذا لا     ،   وإنما هو فكر مستمد من الواقع المشاهد      العبدري من كتب من سبقوه       ي عـن    ينف

 فقد تأثر العبدري في مواضع كثيرة من كتابه بما كتبه الغزالـي فـي               العبدرى صفة التأثر بغيره   
  . وإن خالفه كذلك في أمور كثيرة ) الإحياء(

                                                 
  . ٢٥ ، ص٣ ج م٢٠٠٥ ت،دار الكتاب اللبناني،، بيرو مشاهير رجال المغربموسوعة :  عبد االله كنون)١(

  ١١٢م، ص ١٩٧٨ ،  عبده، بيروت، مكتبة الحياةترجمة سمير،٢طالتربية والنظام الإجتماعى،: براتدند رسل) ٢(
الإنسان والتعليم والبحث التربوى فى الزمان الرقمى ، القاهرة ، الزعيم للخدمات المكتبية : نادية جمال الدين ) ٣(

 ١٥، ص ٢٠١٣


